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  الة من الأرضـــــرس
  تغير المناخ وجذور المأزق

 
  *قصي همرور

  
  

لعامي  موضوعه ، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،خصص تقرير التنمية البشرية

لقضية التغير المناخي، وضرورة التعامل مع الأمر كمشكلة عالمية تستوجب  2007/2008

لتقرير على موضوع الاحترار العالمي بسبب تصاعد نسبة يركز ا.  وعاجلاً، شاملاً عالمياًتجاوباً

غازات الدفيئة في الأتموسفير، ومسؤولية البشر المباشرة عن ذلك بسبب ارتفاع نسبة انبعاثات 

غاز ثاني أكسيد الكربون جراء نمط الاقتصاد الصناعي الكثيف الذي بدأ بعصر النهضة بأوروبا 

  .وتسارع لليوم بوتيرة عظيمة

 درجة حرارة الكوكب رتير على تدفئة الأرض، فلولاها لصاات الدفيئة في الأتموسفتعمل غاز

 الحياة ، ما يعني استحالة) درجة مئوية موجبة15( درجة مئوية سالبة، بدل المتوسط الحالي 19

تفعل غازات الدفيئة ذلك عن طريق امتصاص الموجات المعكوسة من . عليه لولا هذه الغازات

بهذا تحفظ . ات التي تستقبلها الأرض من الشمسء الخارجي، وهي الموجسطح الأرض للفضا

 للحياة،  وصالحاًالكوكب دافئاًسطح وتبقي بها من التسرب للفضاء غازات الدفيئة هذه الموجات 

 إلا أن أهمها وأكبرها نسبة هي بخار ،وبرغم اشتمال مجموعة غازات الدفيئة على عدد كبير

  .ن والميثان والأوزونالماء وثاني أكسيد الكربو

المشكلة العالمية اليوم هي أن البشر صاروا يبعثون نسبة مهولة من ثاني أكسيد الكربون في 

يؤدي بدوره لزيادة امتصاصها للموجات و، ما يزيد نسبة غازات الدفيئة، ازديادالهواء، وفي 

يد من نسبة الماء ، وهذا بدوره يزالحرارية المذكورة بحيث تزداد حرارة مناخ الأرض عموماً

 وهكذا تتسارع عملية الاحترار ، من نسبة غازات الدفيئةالمتبخر من المياه السطحية ليزيد أيضاً

فيها بسيط ، وأي تغير  من المهم أن نعرف أن متوسط حرارة الكوكب حساسة جداً. مرتفعةبعجلة

 درجة مئوية منذ 0.7، وقد زاد هذا المتوسط بنسبة يهيؤدي لتغيرات كبيرة في صور الحياة عل

درجتين مئويتين لكل عقد من بداية عصر النهضة، وتشير الإحصاءات لأنه يتسارع الآن بنسبة 
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ما حدث لمنطقة الحزام ك( تتغير الكميات الإقليمية لسقوط المطر ،مع هذا الارتفاع. الزمن

تذوب القمم الثلجية، وتتبدل المناطق البيئية وترتفع حرارة البحار و) خيرةالسوداني في العقود الأ

وغرق الجزر ونزوح  ما يقود في المحصلة لسلسلة من العواصف والفيضانات وكوارث الجفاف

، وعليه تنتج سكان السواحل وانقراض أنواع عديدة من الكائنات الحية، لضعف تكيفها الحراري

 واقتصاد البشر  على صحة في النظام البيئي للكوكب، ما يؤثر بديهةًعاماً الصورة الكبرى خللاً

  .بصورة مباشرة

، في الكوارث الطبيعية العديدة التي  فقد بدأت نذر هذا الأمر في الظهور فعلاً،بطبيعة الحال

شهدها العالم في السنوات الأخيرة، وما أدت إليه من خسائر عظيمة في الأرواح والأملاك، 

 لم تواجه الموضوع كتحدٍ يطرح تقرير التنمية هذا . حيث يقطن معظم فقراء العالمخصوصاً

  : له قط في تاريخها للأسباب التاليةالبشرية مثيلاً

  

، ؤثر عليهم جميعاًي ومناخ الكرة الأرضية لا مكان فيه للتمييز بين سكان الكوكب، فهتغير  .1

 .ولن يكون هناك من مستفيد منه

كم الفرق بين ، بحبرغم أن المشكلة تعم الجميع إلا أن حجم الضرر منها لن يكون متساوياً .2

 فمن الواضح أن أكثر المتضررين ، وبالنسبة للبشر. والكائنات في الاستعداد للتأقلمالفئات

من المشكلة هم من لم يساهموا فيها، فهم لا يتحملون مسؤولية حدوثها في نفس الوقت الذي 

قلم سكان  حين يتأإذهم فيه أكبر المتحملين لنتائجها، وهم فقراء العالم والأجيال القادمة، 

الدول الغنية مع الوضع بوسائل التكنولوجيا ومصدات الفيضانات والأعاصير ومشاريع 

 المشاوير الأطول لجلب ن بأن يسرأفريقياتأقلم نساء تإعادة التأهيل وتعويض الخسائر، 

 أما . الزراعية المزيد من الخسائرتحملوابنقلاديش وفيتنام بأن يأهل المياه لأسرهن، ويتأقلم 

 . طبيعية صعبة لم يكن لها أي يد في جلبها ستواجه ظروفاً فهي أيضاً،جيال القادمةالأ

 الوقوف عن الفعل، مثلما كان حل مشكلة الحرب الباردةهناك مشاكل عالمية يكون حلها ب .3

، حيث كانت رؤوس الصواريخ النووية موجهة نحو عواصم العالم في القرن المنصرم

هذا الحل لا . "الوقوف عن الفعل"بـ المشكلة السياسي وعلى أهبة الاستعداد، فكان حل
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 يعنيمجال له بالنسبة لقضية التغير المناخي، وهو رفاهية لا نقدر عليها، فعدم فعل شيء 

 . الوضعفقومالأزمة و استمرار إنتاج ضمنياً

 نتائج أخطائها الفادحة، مثل الإعلان العالمي لحقوق معالجة لتضافرت الإنسانية أحياناً .4

، حيث امتهنت كرامة تين العالميينلإنسان الذي جاء كنتيجة للدرس المؤلم من الحربا

رار التجربة أو الإنسان لأبعد الحدود، فحاول صانعو الإعلان أن يضمنوا به عدم تك

 بأن البشرية مواجهة بضرورة ه تتميز مشكلة التغير المناخي عن مثل هذ.استمرار نتائجها

 التي لم تحدث بعد، وسيحكم علينا التاريخ لو ىالكارثة العظمفعل شيء لكي تتجنب حدوث 

 .تركناها تحدث بعد كل الإنذارات المتكررة

  

ُـلق الإنسان هلوعا   خ
  

ُـلق هلوعا": يقول القرآن الكريم  ". وإذا مسه الخير منوعا، إذا مسه الشر جزوعا.إن الإنسان خ

 التغير المناخي، وسببها المباشر في طمع  مشكلةمنعلى هلع الإنسان هذا أكبر دليل اليوم بليس 

 . الواقع التي تنذره بخطر أفعالهأخيه الإنسان، وعناده أمام حقائقبه ّـالإنسان وجشعه، وضن

كم من كوكب إضافي نحتاج لكي تتبع الهند نفس نمط التصنيع : "يقال أن غاندي سأل يوما

 إجابة عليه، فإن الدراسات  يطلب فعلاًوبرغم أن سؤاله هذا كان له مغزاه، ولم يكن" البريطاني؟

المعاصرة تقول إننا بحاجة لتسعة كواكب لو أرادت كل شعوب العالم أن تعيش نمط إنتاج 

لدول الغنية اليوم، فكمية غازات الدفيئة المنبعثة لن يحتملها كوكب أرض في  اصناعي كالذي 

  .واحد

 إن مشكلة التغير المناخي ـللتيار العام  وهي مغايرة ـ نوافقهاتقول الاتجاهات الفكرية التي 

ليست سوى نتيجة لمشكلة أكبر منها، هي الطمع البشري الذي تجسد في النظام الاقتصادي 

بضته على اقتصاد العالم  المعاصر، وهو النظام الذي امتد اليوم ليحكم قيبراليالرأسمالي النيول

ة الاستهلاك الفاحش الذي تمارسه شعوب تعتمد استمرارية هذا النظام على استمراري. وسياساته

 والخدمات التابعة لأسلوب حياتها، ولا يقتصر  والوقودالدول الغنية لجميع أشكال المنتجات

الاستهلاك على شراء المنتجات والخدمات فقط، بل على تكرار شرائها بصورة دورية لا تقف، 

 على مدار السنة، لسلع نشطاًق والتخلص من قديم المنتجات لصالح الجديد منها، فيبقى السو
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 العالمي يبراليمتنوعة، ويجدد نفسه كل عام، ما يتيح لسلسلة الإنتاج التي يرعاها النظام النيول

وتحصيل المكاسب ومراكمة رؤوس وحرق الوقود واستنزاف المواد الخام الاستمرار في الإنتاج 

 هذا صلهذا يحر!  الذي لا نهاية لهالأموال، في دوامة لا تنتهي إلا بانتهاء الجشع الرأسمالي

النظام، عبر وسائل إعلامه ووسائله العسكرية، أن يبقي ثقافة الاستهلاك حية في نفوس الشعوب 

وطموحاتهم بحجم ممتلكاتهم وسبل استمتاعهم بها وحرصهم ومكاسبهم الغنية، فتتعرف حيواتهم 

 مع أي ـالنظام هذا  أي ـن فيه ، في نفس الوقت الذي لا يتهاو وعلى استمرار تجديدهاعليها

 آخر للحياة على الكوكب ويحاول تنفيذه، بدل ثنائية الغنى  يطرح بديلاًسياسي/توجه اقتصادي

  .والفقر الفاحشين، ولو كان ذلك بسبل القوة العنيفة

خصوصا إفريقيا  ( ملايين طفل دون سن الخامسة سنويا10  أكثر منيموت في عالمنا هذا

، )من وفيات أطفاله% 44من ولادات العالم و% 20يث تمثل المنطقة جنوب الصحراء، ح

من الحياة ويموت معظمهم بسبب الفقر وسوء التغذية، لأسباب يمكن تجنبها بتوفير أقل مستوى 

هؤلاء هم الفقراء الذين استُعمرت أراضيهم في القرنين الماضيين . مالبشرية الكريمة لهم ولأسره

ح حضارة الغرب ورفاهيته، ومن ثم استمر الاستعمار لهم في صورة واستُنزفت مواردها لصال

 صورعلى التواؤم مع  ـ وأحيانا غير صادقة ـ جديدة، في شكل أنظمة حكم غير قادرة

، وغير قادرة أيضا على غير الانصياع لسطوة الدول الغنية، ذات المال مستوياتهامشاكلهم و

في الأرض والإنسان، بصور شتى من أشكال والسلاح، فتستمر عملية استنزاف الموارد، 

 البنوك والنقد وقوانين التجارة الدولية ونظام استيراد العمالة الرخيصةالشركات العالمية و

العالمي، والتي تعزز كلها اتجاه استمرارية الإنتاج بأدنى الأسعار والاستهلاك بأعلاها، فقط لينعم 

ب إخوتهم في الإنسانية وعلى حساب كوكب الأرض أثرياء العالم بالمزيد من الثراء، على حسا

  .بمن فيه وما فيه

، وبين كل يعيش واحد من كل خمسة من البشر حول العالم على أقل من دولار أمريكي يومياً

 من الجوع المزمن، ومن المؤكد أن هذا ليس بسبب عدم وجود ما يكفي واحديعاني منهم سبعة 

 أظهرت دراسة حديثة، عن المعهد العالمي لبحوث التنمية  الثروة في الأرض، فقدأومن الغذاء 

من فقط من سكان العالم يملكون أكثر % 2الاقتصادية التابع لجامعة الأمم المتحدة، أن نسبة 

% 1ما لا يتجاوز الأفقر من سكان العالم نصف ال، في حين يمتلك يةلعالماجموع الثروة نصف م
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% 90ن أ رقة بصورة أوضح حين تقول الدراسة أيضاً تظهر المفا.من مجموع هذه الثروةفقط 

باسفيكية /من مجموع نفس الثروة محصور في أوروبا وأمريكا الشمالية وبعض الدول الآسيوية

 وآسيا وأمريكا أفريقيا، في حين تتوزع النسبة الباقية من الثروة على سكان )كاليابان واستراليا(

  . الكاريبيمنطقة ولاتينيةال

 حين ،، ويصل أبسط ضرورات الحياة، كالمياه والصرف الصحيف لا يعرف حداًإن هذا الحي

 في اليوم اً لتر20ن الحد الأدنى من المياه المحسنة التي يحتاجها الفرد هو أتقول المعايير الدولية 

تقول الإحصاءات إن متوسط نصيب الفرد من المياه ) للشرب والطهي والاغتسال(لكل شخص 

ف ذلك في اضعأ في اليوم، في حين يصل هذا المتوسط إلى ات لتر10  هوفي الدول النامية

 أن نصيب الفرد المذكور ، وهنا يجب أن يكون واضحاً) لتر يوميا400ً إلى 200(الدول الغنية 

، فتعريف هذه، حسب التقارير "المياه المحسنة"هنا من المياه في الدول النامية ليس نصيبه من 

 من  يومياً لترا20ًالجودة والقرب والكمية، أي : التي تتوفر فيها ثلاثة شروطالمياه أنها الدولية، 

المياه النظيفة المتوفرة من مصدر لا يبعد أكثر من كيلومتر واحد من المنزل، ومثل هذه لا 

 1.1بدل ذلك تجد . إلا في أحلامهم)  الأقل نمواًخصوصاً(يجدها الكثير من سكان الدول النامية 

التي قد لا يستطيعون و ـ حتى بفضلاتهم البيولوجية ـقانعين بالمياه الملوثة بليون منهم 

ونها رغم الأوبئة المستمرة التي ل، ويشربونها ويستعمالحصول عليها إلا من مسافات بعيدة أحياناً

% 88 فإن ، وعلى العموم. ثانية من أحد هذه الأوبئة15 يموت كل  فإن طفلاً،وعليه. هابتصح

 وفي حين .في العالم سببها المياه الملوثة وظروف النظافة والصرف الصحي البائسةمن الأوبئة 

، لعشر سنوات، لتوفير فرص المياه  مليار دولار هي المطلوبة سنويا7ًتقول الإحصاءات بأن 

 على العطور، النظيفة لأكثر من ثلث سكان العالم، نجد الأوروبيين ينفقون أكثر من هذا سنوياً

  . في الجراحات التجميلية الاختياريةمريكيون أكثر منه سنوياًكما ينفق الأ
  

  

  إلى أين نسير؟
  

أننا لا نعيش في عالم ظلوم فحسب، بل غير ) وهو غيض من فيض(يتضح من كل ما قيل أعلاه 

، وليس هناك مستوى اإنه عالم مجنون حق.. معقول، وتعيش فيه النقائض الحادة جنبا إلى جنب
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لثورة شاملة، تستهدف طرائق ماسة  إلا مستوى من يرون بأننا لسنا بحاجة من الجنون فوق هذا

تفكيرنا وأنماط حيواتنا قبل أن تستهدف طرائق إنتاجنا واستهلاكنا وأساليب اقتصادنا وسياستنا، 

فكل هذه الأخيرة إنما هي نتيجة لنظرتنا العقيمة لمعنى الحياة ومعنى علائق بعضنا ببعض 

مشكلتنا الأساسية ليست هذه الهياكل التي نزعم تنظيم علائقنا ..  أحياء وأشياءوبالبيئة من حولنا،

مشكلتنا هي خلو هذه الهياكل من الروح الإنساني حتى اليوم، .. من خلالهاالعالمية والمحلية 

  . أو مستقبلاالآنفبدون هذا الروح لن يكون أي هيكل صالحا، 

 إنما هو ،"البشريالجنس  ه واجه تحدعظمأ"ـلبشرية بإن تغير المناخ الذي وصفه تقرير التنمية ا

آية من آيات الآفاق لأمر أكبر منه، فأسلوب العيش الاستهلاكي، غير الآبه بالآخرين، ناتج عن 

خلل مفاهيمي في وعي الشعوب الغنية، يصور لها ملذات العيش في القيم المادية الصرفة، وفي 

الضمير الذي يفقه معنى اعتبار حقوق الآخرين، ؛ رامتداد مطامع الجسد لتفوق حاجات الضمي

 مع محيطنا البيئي بدل الصراع معه، فكل ضرر غمالمادية والمعنوية، وواجب التكيف والتنا

 تغير .ائرو الدتدور كأفراد، حين ،يلحق بالمجتمع البشري والمجتمع الطبيعي تعود نتائجه علينا

ثقافية اقتصادية، (إما تغيرت نظم علائقنا الإنسانية : المناخ يشير لوجود خيارين لا ثالث لهما

 ما دمنا لا نتعلم من تحذيرات الطبيعة، إذ لا سبيل لخطر الانقراضضنا أنفسنا  عرأو) وتقنية

يتواءم بعضنا مع لاستمرار حياتنا إن لم نتعلم التواؤم مع البيئة، ولا نتواءم مع البيئة إن لم 

بعض، ولا يتواءم بعضنا مع بعض بغير ثورة فكرية شعورية، نصبح بها أهلا لوصف 

  .الإنسانية

، والكائن الحي وتّراته توتّرياة الكائن الحي ويتحإن كوكب الأرض كائن حي، يعيش دورات 

تعددة  مفيزيولوجية،حين يصاب بضعف أو مرض يستجيب جسده لهذا الخطر بتفاعلات 

لماء امن ( لمحاربة هذا الطارئ، ولهذا فإن ما جرى للأرض من استنزاف مواردها داخلة،ومت

 عيش تزيد في إضعاف نظامها البيئي أنماطوتحويلها لخدمة )  للغازاتللمعادنللنفط للأشجار 

عاصير والفيضانات ، لا بد أن تكون له ردة فعل، ولهذا نتوقع المزيد من الأضخمبالتلوث المت

 والبراكين وموجات الجفاف والتصحر، وتصل التوقعات لنتائج أكبر تتبع لتحرك قطبي والزلازل

كما يرد من العلماء أنه قد حصل وبالتالي تحول محور دوران الأرض،  (موقعهماعن  الأرض
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، فالأسوأ )في التاريخ الطبيعي في آماد سحيقة، وأعقبتها تحولات عظيمة على خريطة الكوكب

  . الأرض لنام رسالةنتظرنا إن لم نفهي

  

  التنمية المستدامة قضية الساعة
  

 بدون الاستفادة من الموارد الطبيعية حاضراً"بأنه " التنمية المستدامة"متفق على تعريف مصطلح 

يعني هذا ببساطة أن تكون تنميتنا . "التأثير على قدرة الأجيال القادمة على الاستفادة منها مستقبلاً

المدنية والاستهلاكية والاقتصادية والثقافية، منتمية /التقنية والتنظيميةالبشرية، بكل عناصرها 

لعملية التفاعل الطبيعي لموارد الأرض، فنستفيد من هذه الموارد ونعيدها للأرض عبر دائرة 

، ثم تهيئتها لإمكانية العودة لعناصرها الأولية التي يستطيع النظام ستثمارالاكبيرة من حسن 

يمكن أن نضرب مثالا لهذه .  من تفاعلاته المتعددة والمستمرة لتعود جزءاًالبيئي امتصاصها

الشمس، وتصنع حرارة التنمية المستدامة بالشجرة، فالشجرة تستفيد من الأرض والماء والهواء و

 من حولها وتشارك نفع، وتنمو وتزدهر، لكنها في نفس الوقت ت استغلال هذه العواملغذاءها من

 ةهييمكن أن يكون طموحنا عمل أنظمة اجتماعية شب. دورة الطبيعة المناخ وتحسينإيجابيا في 

أن لا نستهلك منه الذي يمكننا الآن هو إلا أن الحد الأدنى وهو طموح بعيد وصعب، الشجرة، ب

أكثر من حاجتنا ولا نعيش على المنتجات ذات الأثر التدميري، غير القابل للإصلاح لأنظمة 

 المشاركة الإيجابية في تحسين ما يمكننا تحسينه، كرد  نحاول أيضاًم ثَالبيئة من حولنا، ومن

  .وكاستثمار مستقبلي في نفس الوقتالأرض لجميل 

 على غير اتجاه التنمية  يقوم مبدئياًثقافيأي نظام اقتصادي أو سياسي أو نستنتج أن من هذا 

س من جانب المجتمعات المستدامة يصبح اليوم عرضة للمساءلة بقوة أكبر من ذي قبل، لي

برالي يلأن النظام الاقتصادي النيولإذن  نخلص .رضي ككل بل من المجتمع الأ،البشرية فحسب

المعاصر عدو لكوكب الأرض بكل من فيه وما فيه، وكذا أنظمة الحكم التي تحتكر صنع القرار 

غلبية لتمرير الأاقتصادي في يد فئة قليلة، ضعفت أخلاقها وضعف خيالها فسعت لكبت /السياسي

اشتراكي، /الديمقراطي، الواعي المسؤول بيئياً إن قضية المجتمع الإنساني، .مصالحها الضيقة

  .هي قضية الساعة
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، كحل لمشكلة انبعاثات الكربون، تسعير الكربون ، المذكور أعلاهيقترح تقرير التنمية البشرية

ع غرامات مالية على الشركات بصورة عالمية، على غرار بروتوكول كيوتو الشهير، وذلك بوض

 ، وأيضاًوالحكومات التي تقوم مرافقها الصناعية والعامة ببعث كميات كبيرة من الكربون للهواء

مكافأة من يبثون كميات أقل من الحصص المسموحة لهم من الانبعاثات بأن يكون بإمكانهم بيع 

ينجح في تخفيف الكمية  يرى التقرير أن هذا الأسلوب س.الفائض من حصصهم لمرافق أخرى

نحن نرى أن مشكلة . سيناريوهات لهذا التسعير العالميالعالمية للانبعاثات السنوية، ويقترح عدة 

هذا الاقتراح الواضحة أنه ما زال يدور في حلقة النظرة الرأسمالية للطبيعة، والتي ترى أن قيمة 

بعبارة (توى رفاههم الاجتماعي الأشياء يحددها المال، فصحة الشعوب يحددها المال، وكذا مس

، ولن يكون هناك حل جذري لهذه المشكلة، في نظرنا، إلا بانتهاء عهد تسعير )"سعادتهم" أخرى

حقا  .والأمن الغذائي وضمان المأوىوالتعليم العامة ، كالصحة الناس الأساسية لحياة ضروراتال

ك للإنسانية إلا بالتحرر من هذا اختراع الإنسان الذي صار سيده اليوم، ولا فكاهو  المال إن

  .المشهد الذي لا يرى العالم إلا من خلال انعكاسه على صفحة الدولار

 للأرباح بالنسبة للمؤسسات  جديداًإن عملية تسعير الكربون، ككيوتو وشبيهاتها، تخلق سوقاً

ن دعم وضع  تزيد مكيوتو، وبهذا فةعالميال ةالتجارية الرأسمالية المسيطرة حاليا على الصناع

لمؤسسات بين المؤسسات الغنية واة فرص السوق فجو لذلك من هذه المؤسسات، وتزيد تبعاً

الاقتصادية الضعيفة في الدول النامية، وقد ظهرت بعض نتائج أرباح للقطاعات الصناعية 

جي  هذا الاتجاه يتبنى عملية التقليل التدريأن علاوة على .من هذا التوجه فعلاوالدول الصناعية 

ة عالبطيء من انبعاثات الكربون، وهي طريقة لا تضمن تجاوز أزمة التغير المناخي بالسر

على الصناعات التلويثية، وبهذا كافية  أخرى غير مالية اًنه لا يضع شروطأالمطلوبة، كما 

تها، وهذا اتستطيع هذه الصناعات أن تبعث ما تشاء من الكربون ما دامت قادرة على دفع غرام

، ولها معه خبرة قديمة وموثقة، فالأمر ه تعرفه الشركات العالمية العابرة للحدود جيداًالاتجا

، ولو كان مقدار الربح من الإنتاج الباعث  وخسارة، لا أكثريصبح بالنسبة لها حساب ربح

 وتختار ما يزيد أرباحها" بزنس"كـللكربون أكبر من الغرامة المالية فهي ستتعامل مع الإشكالية 

 المشكلة الأخرى الواضحة في اتجاه تسعير الكربون أنه لا .كانت الأضرار على البيئةأيا 
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يعترض على النمط الاستهلاكي لشعوب الدول الغنية، بل يدعمها، إذ أنه يؤكد على القيمة المادية 

  .حتى لصحة البيئة، وبهذا فهو اتجاه ينظر للعرض ويتجاهل المرض

نفسها وعلائق اقعي، يكمن في إعادة تعريف المجتمعات الإنسانية لأإن العمل الإيجابي فعلا، والو

م، وفي رهفي الانتباه لخطورة النظام الاستهلاكي الذي غرب الناس عن جوه. بعضها ببعض

،  والاقتصادتعزيز قدرات وهياكل المجتمع المدني الواعي الذي يستعيد سلطته على سير الدولة

استغلال ثورة في يكمن العمل الإيجابي .  لا سيدة عليهكومة إلا وكيلة له،فلا تكون الح

لربط الشعوب بعضها ببعض وتحريضها على ضرورة المعاصرة المعلومات والمواصلات 

  .التحرك المنظم في اتجاه التنمية المستدامة

، والحق أعلاهلعل أوصاف المثالية والسذاجة تقفز لبعض الأذهان كردود فعل حين سماع ما قيل 

عبر التاريخ في وجه أي دعوة لإحداث تغيير والأفواه  الأوصاف ظلت تقفز في الأذهان  هذهأن

والمصلحون  الأنبياء على مر التاريخ، والفلاسفة ـ بل ما هو أعنف ـ حقيقي، فسمعها من قبل

والمبدعون الخلاقون، ثم سمعها غاندي، في عصرنا القريب، كما سمعها الأستاذ محمود محمد 

 غير أن المشترك بين هؤلاء أن .يضا فريتز شوماخر وقيفارا وبوب مارلي، وسمعها أطه

 يشيرواستمر ولو بعد حين،   ولفت لهم الأنظار بما يستحقون،التاريخ انتصر لهم، وما زال،

، في منعطفات التاريخ كهذا، ذج دوماًاواقعية وإيجابية توجهاتهم، بالدلائل العملية، فالخيار السل

 ما يجب أن يكون واضحاً. نفس الطريق الذي تشير كل البدائه لفشله المحققهو الاستمرار في 

لنا هو أن النظم الحالية لمجتمعاتنا لم تظهر في التاريخ إلا بصنعنا نحن، وتبقى القدرة بأيدينا 

، وأول التغيير خطوات هنا وهناك، تبدأ قليلة ثم يجتمع شملها وتتسارع ديناميا لتستحصد لتغييرها

في البدء يتجاهلونك، ثم بعد : "يحكي لنا هذه القصة غاندي الذي قال. لى التغيير الشاملتقوى عو

  ."وفي النهاية تنتصر. يهزؤون بك، ثم ينتقلون لمقاومتك

، حترمة، ويتصاعد بوتيرة م منذ فترة، فهو قد بدأ فعلاهذا الاتجاه الذي نتضامن معه ليس جديداً

 يوم، وتقف معه مجريات الأحداث، ويتجلى في تسارع ويكسب المزيد من التأييد العملي كل

اقتصادي، وظهور أعداد من النظم /مسيرة الوعي البيئي، المصحوبة بالوعي الاجتماعي

لتقنيات والنظم لكبدائل مرشحة ) التقنيات الخضراء( والتقنيات الحديثة المستدامة الإستراتيجية

ستهلاك الحالي لشعوب الدول الغنية في طريقه من الواضح أن نمط الا. الضارة بيئياًالمعاصرة 
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ن الموارد الطبيعية التي استمتع بها هذا النمط ببذخ طيلة القرن الماضي هي للاضمحلال، لأ

 ظهرت فعلا بوادر انتهاء أهم مصادر هذا النمط .محدودة، ولا تأتي من مصدر مطلقموارد 

لنظريات العلمية لبداية نهاية عهد النفط، ، إذ تشير الكثير من الإحصاءات وا)النفط(الاستهلاكي 

وهو الآن في عده التنازلي، لأن استهلاك الناس له كان أسرع بكثير من قدرة الأرض على 

ر بين القوى الصناعية العالمية على ما تبقى من وسعصطراع المإعادة إنتاجه، ولهذا ظهر الا

ه لن تكفي لاستمرارية النمط الصناعي العراق والسودان، غير أن هذما في موارد النفط اليوم، ك

 كغيرها من المصادر التي ، أيضا إلى انقطاعأنها، كما  على أي حالالمعاصر بنفس الوتيرة

 حول نفس الأمر بدأ يظهر في شكل صراع ما زال خافتاً. نزفت وشارفت على النفوقُـاست

 في عذبة مصادر المياه ال ما دامتفقوم حول العالم، ولا ضامن له من العذبةمصادر المياه ال

  . كما هوونمط الاستهلاك باقوعدد الناس متزايد تناقص 

 للتفكير بجدية في  في مثل هذه الأزمات أنها تسوق الناس سوقاًةالإلهيحكمة لعل من مظاهر ال

 عدم الاهتمام تارة، وتضطرهم لاتخاذ مواقف منأمور طالما تجاهلوها، بدافع الكسل تارة و

ا عنها في ماضيهم، وهكذا فإن تطور البشرية نحو الإنسانية يساق بمنعطفات طالما تباطؤو

التاريخ التي تمثل تحديات مباشرة للشعوب، ومن حسن التوفيق أن هذا التهديد المعاصر يواجهنا 

، وهو مما يشير لإرهاصات أننا متجهون لأن نصبح، رغم كل شيء،  كجنس بشري واحدجميعا

  . عمورة عما قريب في كل الم واحداًشعباً
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الهندسة " في تخرج في تقنية الهندسة وأكمل لاحقاً. 1982 باحث وناقد، من مواليد ،قصي همرور* 

له كتابات .  المستدامة في الدول الأقل نمواً، مع التركيز على التقنية الخضراء والتنمية"والسياسة العامة

 .منشورة في القضايا الثقافية والسودانية العامة

  


